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  مشایخ التربیة وأوصافھممشایخ التربیة وأوصافھم
  ھل مشایخ التربیة نادرٌ وجودھم فى ھذا الزمان؟ھل مشایخ التربیة نادرٌ وجودھم فى ھذا الزمان؟: : ونبدأ بالسؤال الأولونبدأ بالسؤال الأول

�ـم غـير موجـو  دون، فمـا مشايخ التربية لا يخلو منهم زمانٌ ولا مكانٌ، لكن الناس هُيئ إلـيهم أ
�لآخرة ظهر هـؤلاء الأفـراد، لأن بضـاعتهم  �مر الدين والعمل  الحقيقة؟ إذا كان أهل الزمان مهتمين 

�لــدنيا  تــوارى هـــؤلاء  -كمــا حــدث فى هــذا الزمــان   -مطلوبــة، وإذا انشــغل النــاس عــن طريــق الله 
�ـم أو يسـخر يعُلـن الحـرب علـى كـل مـن يسـتهز  عزوجـلالأفراد، و مـا الحكمـة فى ذلـك؟ لأن الله  ئ 

  :من سلوكهم

نْ   {{ نْ مَ لِی�ا  لِيلِي  عَادىَعَادىَ  مَ لِی�اوَ بِ   آذنَْتھُُ آذنَْتھُُ   فقَدَْ فقَدَْ   وَ رْ بِ بِالْحَ رْ   ١}}بِالْحَ
�لكليـــة تجـــدهم إمـــا أن ينُكـــروا علـــى أهـــل  والنــاس إذا كـــانوا متـــوجهين إلى الـــدنيا والشـــهوات 
�ــم،  � يســخروا مــنهم ويســتهزئوا  � الآخــرة، أو يعترضــوا علــى الصــالحين وعلــى أحــوالهم، أو والعيــاذ 
�م يظنون أن ما هم فيـه مـن الكـدح  �لجنون، لماذا؟ لأ �لخبل، ومنهم من يتهمهم  فمنهم من يتهمهم 
فى الدنيا والسعى فى جمعها من العقل بل ومن تمام العقل، فكيف يزهد الناس فى الدنيا ويقبلون على 

�خـذ مـنهم صـنفاً واحـداً،  صـلى الله يقـول فـيهم الله؟ لكن الصالحين لا يخلُ مـنهم زمـانٌ ولا مكـانٌ، و
  :، واسمعوا الحديث وعُوهعليه وسلم

مْ عَنْ   {{ یمَ ، یدَْفعَُ ا�َُّ بِھِ اھِ مْ عَلىَ قلَْبِ إبِْرَ تِي قلُوُبھُُ نْ أمَُّ لا مِ جُ بعَوُنَ رَ الُ أرَْ مْ عَنْ لا یزََ یمَ ، یدَْفعَُ ا�َُّ بِھِ اھِ مْ عَلىَ قلَْبِ إبِْرَ تِي قلُوُبھُُ نْ أمَُّ لا مِ جُ بعَوُنَ رَ الُ أرَْ لا یزََ
سُولُ ا�َِّ  ضِ ، یقُاَلُ لھَُمُ الأبَْداَلُ ، قاَلَ رَ سُولُ ا�َِّ أھَْلِ الأرَْ ضِ ، یقُاَلُ لھَُمُ الأبَْداَلُ ، قاَلَ رَ كُوھَا بِصَلاةٍ   ::  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأھَْلِ الأرَْ مْ لمَْ یدُْرِ كُوھَا بِصَلاةٍ إنَِّھُ مْ لمَْ یدُْرِ إنَِّھُ

لا  لا وَ لا صَدقَةٍَ  ، قاَلوُا وَ مٍ وَ لا صَدقَةٍَ  ، قاَلوُا بِصَوْ مٍ وَ كُوھَا ؟ قاَلَ : : بِصَوْ سُولَ ا�َِّ ، فبَِمَ أدَْرَ كُوھَا ؟ قاَلَ یاَ رَ سُولَ ا�َِّ ، فبَِمَ أدَْرَ اءِ : : یاَ رَ اءِ بِالسَّخَ بِالسَّخَ
ةِ  یحَ النَّصِ ةِ وَ یحَ النَّصِ ینَ   وَ لِمِ سْ لْمُ ینَ لِ لِمِ سْ لْمُ   ٢}}  لِ

وهذا صِنفٌ واحدٌ من الصالحين، فالأرض لا تخلو من أربعين علـى قـدم إبـراهيم فقـط، فكيـف 
  ؟ صلى الله عليه وسلمبمن كان على قدم عيسى؟ ومن كان على قدم موسى؟ وكيف بمن كان على قدم محمد 

�ــم ولا تخلــو بلــدةً مــن بــلاد الله   حــتى مــن الــبلاد الإســلامية الــتى لا تــتكلم -فــالأرض مليئــة 
�كـم أن تظنـوا أن الولايـة فى مصـر فقـط، بـل فى   -العربية  من أولياء، وأهل كشف، وأهل شهود، وإ

  .كل الدول الإسلامية حتى التي لا تنطق العربية ففيها أولياء وأهل مكاشفات

وهل الكشف يحتاج إلى مصرى أو سودانى أو أمريكانى أو روسى؟ لا، فصفاء القلب تفُتح بـه 
الأنوار المنيرة فى ملكوت الله ومُلكـه، فلـيس لـه علاقـة إن كـان هـذا الرجـل يـتكلم  عين السريرة فيرى

�لنور والعطاء، أعطـاه لـه الله  عربى أو يتكلم فرنسى، ولكن المهم أنه وصل إلى درجة الصفاء فحظىَ 
  .وتفضل عليه بعظيم الجمال والبهاء، فالأرض لا تخلو منهم أبداً  عزوجل

  :صلى الله عليه وسلمنى عليه لأنكم سألتم النصيحة، فقد قال كل ما أريد أنبِّه إخوا

                                                             
  عنھرضى اللهصحیح البخاري عن أبي ھریرة  ١
  .المعجم الكبیر للطبراني وحلة الأولیاء لأبي نعیم عن عبدالله بن مسعود ٢
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تشََارُ   {{ سْ تشََارُ الْمُ سْ نٌ   الْمُ تمََ ؤْ نٌ مُ تمََ ؤْ   ٣}}  مُ
فهذه أمانة، فمن يبحـث عـنهم يحتـاج إلى شـيئين، يحتـاج أولاً إلى الصـدق مـع الله، فقـد ورد فى 

  }}إن الله لا یمكر بطالبھ إن الله لا یمكر بطالبھ { { : الأثر المشهور قولهم

  الحي القائمالحي القائم
بـد أن يكشـف لـه الله عـن الرجـل الـذى يرقيـه فى هـذه الحيـاة، وينبّـه  فطالما يصدق مع الله فـلا

�لأضـــرحة وكلهـــم ســـادتنا  المنبهــين أن شـــرطه أن يكـــون حيَّــاً يــُـرزق بيننـــا، أمــا الصـــالحون الـــذين هــم 
� أحتـاج إلى  �م، لكـن أ �م، وندعوا الله فى أضرحتهم ويستجيب الله لنا ببركا وأقطابنا ونزورهم لنتبرَّك 

الله : (ؤدبني ويرشــدني، وينظـر إلىَّ بعـين اليقــين نظـرةً تــرفعني، وهـذا لابـد وأن يكــون كمـا قــالواواحـد يـُ
  ).حيٌّ قيوم، ولا يصل إليه واصل إلا بحيٍّ قائم

�لـــبرزخ الآن؟ مــن وصـــل إلى درجـــة الكشـــف،  مــن الـــذى يســـتطيع أن يـــتربىَّ علــى أيـــدي مـــن 
كلمـه ويسـمعه، فهـذا يمكـن أن يـتربىَّ أو يكُمـل فعندما يدخل على رجلٍ مـن الصـالحين فى الضـريح فيُ 

تربيته على يد هذا الرجل وهو فى برزخه، لكن من كان مثلنا ويدخل الضريح ولا يـرى شـيئاً، فكيـف 
  .يتعلم؟ وكيف يتنبه؟ وكيف يتوجه؟لا بد له من رجلٍ حيٍّ يرُزق ليربيه

، لأن الإنسـان يـدعو نفسـه إلى العمـل، والعلِّة فى الحىّ القائم أيضاً أن تقُام الحجَُّة على النفس
فالروشــتة الــتى يعُطيهــا لــه الرجــل الصــالح كمــا نســمع حاليــاً أن أصــحاب رســول الله كــانوا متفــرغين 
� مشــاغل ولا نســتطيع عمــل شــيء مــثلهم،  � مشــاكل وعنــد وليســوا مشــغولون بشــيء، لكننــا عنــد

�ا النفس؟ فقـال لنـا �تينا  � الحجـة البالغـة، فمـا حجتـه البالغـة فى لا بـد : أليست هذه حجتنا والتي 
�سٌ معنـــا ويعملـــون مثلنـــا ومشـــغولون فى أعمـــال ومتزوجـــون ويربـــون الأولاد ويكـــدحون فى  الـــدنيا؟ أ

  :الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
�َّ   ذِكْـرِ ذِكْـرِ   عَـنعَـن  بَـيْـعٌ بَـيْـعٌ   وَلاَ وَلاَ   تجِـَارةٌَ تجِـَارةٌَ   تُـلْهِيهِمْ تُـلْهِيهِمْ   لاَّ لاَّ   رجَِالٌ رجَِالٌ   ﴿﴿ �َّ ا � رب : وهـذا هـو الفضـل حـتى إذا قلـتُ  ))الن�ورالن�ور٣٧٣٧(( ﴾﴾ا

� مشغولٌ بكذا وكذا، فيقول لى كان أمامـك هـذا وكـان مشـغولاً أكثـر : أنت تعلم أن عندى أولاد وأ
الأنبيـاء ليكونـوا حججـاً علـى النـاس، فمـن النـاس مــن  عزوجـلمنـك مـراتٍ عديـدة، ولـذلك نـوَّع الله 

�لملك ويقول سليمان؟ وهـذه وهل عندك ملك كملك : � رب الملك شغلني، فيقول له الله: ينشغل 
�ت والوحوش وللطيور، ومع ذلك لم يشغله ذلـك  هى الحجة، فقد كان ملكاً للجن وللإنس وللحيوا

  .عن طاعة الله طرفة عين

�لحــروب، فيقــول لــه الله: يقــول � مشــغولٌ  وهــل عنــدك حــروبٌ كحــروب داود عليــه : � رب أ
ة التى تستجيب فيها معـه كـل الحقـائق السلام؟ ومع ذلك كان يخُصِّص وقتاً للمناجاة الصافية الخالص

  .وقتاً لأهله، ووقتاً لرعيتهو الكونية، حتى يبين الحجة، 

�لأمراض، فأشفى من مـرضٍ وأُصـاب بمـرضٍ آخـر، فيقـول : يقول العبد � كنت مبتلياً  � رب أ

                                                             
 رضى الله عنھسنن الترمذي وأبي داودعن أبي ھریرة  ٣
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�مراضٍ مثل أيوب؟ فكلٌ منهم له حجةٌ قائمة من حجج الله على عبا: له عزوجلالله  د وهل أُصبت 
  .الله

وهـل تعرَّضـت لفتنـة كفتنـة يوســف؟ فى : � رب فتنتـنى بكـذا وكـذا وكـذا، فيقــول لـه الله: يقـول
  . فتنة النساء وفتنة الملك وفتنة العبودية، فتنٌ لا تعُد ولا تحُد

حُجّة لهـم علـى عبـاد الله الصـالحين، وجمـع هـذه الحجـج فى  عزوجلفكل واحدٍ منهم جعله الله 
� على خلقهأمة خير الأولين وا �ساً حججاً    .لآخرين، ففى كل زمان تجد أُ

� أن يوصـله، أُصُـدق الله تجـد الله  فـوراً يكشـف لـك عـن  عزوجـلفإذا صدق الإنسان فلا بد 
�مـر  مناك، ولكن فقط تطلب الصدق، تطلب وأنت تـتردَّد وأنـت مُتحـير، والمتحـير والمـتردد لا يفـوز 

  .عزيمة وتبحث عما تريدولا يظفر بطلب، فالمهم لا بد من ال

� فى صغري لكى أبحث عن الرجل جُبت كل الصالحين فى بحري وفى قبلي وأزورهـم وأجلـس  وأ
، وبعـض القـوم صلى الله عليه وسلمعن الرجل الذى أتربىَّ على يديه، وكنـت أرى رسـول الله  عزوجلمعهم وأسأل الله 

: لا تبحث عن مـرادك، لكـن الصـادقين مـن الصـالحين قـالوا ليف صلى الله عليه وسلمطالما ترى رسول الله : يقولون لي
وكشــف لي عــن صــورة  صلى الله عليه وسلملا بــد وأن تبحــث عــن الرجــل، إلى أن جاهــدت فى هــذا الأمــر وكــأني بــه 

  .هذا شيخك، فلا بدُ وأن تظهر لك آية ما دمت أنت مصمِّم على ذلك: الرجل وقال

� جـامع، : تـني أجـد الجـامع مُغلـق، حـتى أقـوللي: لكن أنت كمـن يريـد أن يُصـلي ويقـول بركـة 
  .هرول بصدق وإخلاص يلُبيك على الفور: لكن لا بد أن يكون الطلب بصدق

  أوصاف الشیخ المربيأوصاف الشیخ المربي
�ــــا الرجــــال  -علــــى قــــدري  -لابــــد أن أزن : �نيـــاً  �لمــــوازين الإلهيــــة الــــتى خــــصَّ الله  نفســــي 

�ت القرآنية، من هؤلاء المربين   :؟ هل ينفع أن يتربىَّ شخص على يد مجذوب؟ قالوأوصافهم فى الآ

ن  {{ مَ نوَ مَ لِلْ   وَ لِلْ یضُْ دَ   فَلَنفَلَن  یضُْ دَ تجَِ لِی�ا  لھَُ لھَُ   تجَِ لِی�اوَ داً  وَ شِ رْ داًمُّ شِ رْ   ))الكھفالكھف١٧١٧((  }}    مُّ

�رشاد غيره وهذا ما نريده، لكن من كان ولياً  هناك ولي مجذوب، وهناك ولي كلفه الله ورسوله 
  .لنفسه لا 

شـيخ أحمـد حجـاب وهـو فى جـوار سـيدي ذهبت لولى من كبار الأوليـاء فى نظـري وكـان هـو ال
أحمد البدوي، وكان قد تخرَّج من الأزهر وتفرغ فى مسجد سيدي أحمد البدوي للعبادة، وذهبت إليه 

� حملت نفسي حتى أحمـل غـيري؟ فلـم أنتبـه لهـذه العبـارة، لأنـه لم يكـن مكلفـاً : فقال لي  � بنى وهل أ
�ـذا الأمـر، والنـبذلك � بنى آخر مكلف  �ـذوب، ولكنـه لـيس لـه ، وانظر  اس تحُـب أن تطلـع علـى ا

  .علاقة بذلك فله طريقٌ آخر، فهذا له وظيفته، والآخر له وظيفته

�زلٌ مــن الســماء فيقــول �اذيــب قــد يتحملــون الأحمــال عــن الخلــق، فيكــون الــبلاء  � رب : ا
  .ارفع هذا البلاء عن هذا البلد وضعه هنا، فلا مانع وهذه وظيفة



:                                                :                                                ٨٨٨٨كتاب كتاب                                                                       
))٤٤((@@

  

لأمراض عن الناس فيذهب إليه مريض فيحمـل عنـه مرضـه وكـذلك المصـائب، وآخر يتحمَّل ا
� موسى عليه السلام، حتى  وهكذا، لكن وظيفة المربي ما شرطه؟ أول شرط ذكره الله لكليم الله سيد
ــيم، لكــن هــو وصــل إلى درجــة  نعــرف أن مــن كــان يســتغني عــن المــربي لكــان مــن وصــل لدرجــة الكل

� رب؟الكلام والمحادثة مع الله و    مع ذلك ردَّه الله للعبد، وما صفته 

ةً   آتیَْنَاهُآتیَْنَاهُ{{ مَ حْ ةً رَ مَ حْ نْ   رَ نْ مِ ناَ  مِ ندِ ناَعِ ندِ نَاهُ  عِ عَلَّمْ نَاهُوَ عَلَّمْ ن  وَ نمِ ا  لَّدنَُّالَّدنَُّا  مِ لْمً اعِ لْمً   ))الكھفالكھف٦٥٦٥((  }}  عِ

، فلابــد مــن المــيراث فى الرحمــة، صلى الله عليه وسلمأن يكــون عنــده رحمــة وشــفقة لأنــه وارثٌ للــرءوف الــرحيم 
ــاً؟ لايصــلح للتربيــة؟ حــتى أن الشــدة والغلظــة لا  فهــل مــن عنــده شــدة وغلظــة يصــلح أن يكــون مربي

تصلح فى الأمور الدنيوية كالمدارس والأسر وغيرها، وهذه ما أوجـدت المشـاكل النفسـية والأسـرية فى 
�ن  ازماننا، فلا بد من الرأفة والرحمـة والشـفقة والعطـف والحنـان الـتى كـان عليهـ صـلى الله النـبي العـد

  .عليه وسلم

أن يكون معه علمٌ من الله، لا من الكتـب ولا مـن المراجـع ولا مـن السـماع مـن : ةالصفة الثاني
�لفؤاد فى حالة القرب والوداد من الله    .عزوجلالعلماء فقط، وإنما حصَّل 

وهــذا هــو العلــم الإلهــامي، وكيــف أعــرف العلــم الإلهــامي؟ أعرفــه عنــدما أقابلــه أو أذهــب إليــه 
وقبل أن أتكلم أجده يجاوبني عليها بدون سؤال، وهذا هـو حـال فأشعر بخواطر وتساؤلات فى قلبي، 

الصادقين مـن الصـالحين، فهـل هنـاك كرامـة أكـبر مـن هـذا؟ أم نريـد كرامـات السـحرة؟ كمـن يطـير فى 
  .الهواء أو يفعل كذا وكذا، فما لنا وما لهذه الأشياء؟ نريد الكرامات المعنوية القرآنية

� موس ى يسأل الله فقال له ليس له ساحة ولا أحد يعرفه، أنـت وهذا الرجل أين ساحته؟ سيد
�خـذون سمكـة مشـوية حـتى إذا جُعـتم أكلتموهـا، فعنـدما  �خـذ تلميـذك الصـغير هـذا معـك و تمشي و

�لتعب تعرف أن الرجل فى هذا المكان �، وعندما تشعر    .تمشي لن تشعر بتعب لأنك ذاهبٌ 

� موسى مشى ومعه غلامه، وكان غلامه وف � يوُشع بن نون، فقـالسيد �رب سـوف : تاه سيد
أمشي حتى ولو بلغتُ ثمانين سنة حتى يصل إلى الشيخ الذى سيتربىَّ على يديه، ووصل عند شـاطيء 

ــيض، والكــلام الموجــود فى الكتــب غــير ســليم : دميــاط، وهــو مجمــع البحــرين بحــر النيــل والبحــر الأب
فهل موسـى ذهـب ! عربي، وما لهم والخليج العربي؟أن مجمع البحرين فى الخليج ال: والذى يقولون فيه
إنه خليج السـويس، وهـل هنـاك بحـر مـاء : موسى كان فى مصر، ومنهم من يقول! إلى الخليج العربي؟

عــذب فى خلــيج الســويس؟ لا يوجــد، لكــن البحــر العــذب فى إلتقــاء النيــل مــع البحــر الأبــيض عنــد 
  .دمياط

�لتعب قال لغلامه   :فمشى موسى وعندما شعر 

ن  لَقِیناَلَقِیناَ  لقََدْ لقََدْ   غَداَءنَاغَداَءنَا  آتِنَاآتِنَا  {{ نمِ ناَ  مِ فَرِ ناَسَ فَرِ باً  ھَذاَھَذاَ  سَ باًنَصَ   ))الكھفالكھف٦٢٦٢((  }}  نَصَ

� بنىَّ السمكة لنأكلها، فقال له السـمكة نزلـت البحـر، فقـال لـه كيـف نزلـت البحـر؟ : هات 
�ئمــاً علــى كــوم، وقــام يتوضــأ فتطــايرت منــه : قــال لــه عنــدما كنــا فى المكــان الفــلاني كــان هنــاك رجــلاً 
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هـذا هـو الرجـل : ء، فنزلـت القطـرات علـى السـمكة فاحتيـت ونزلـت إلى البحـر، فقـال لـهقطرات مـا
� موسى كل هذا المشوار ليبحث عن العبـد الصـالح الـذى يوصـله إلى الله  الذى نبحث عنه،جاء سيد

  .عزوجل

� أريد أن أقول أنه ليس شـرطاً فى العبـد الصـالح أن يكـون مشـهوراً، ولـيس شـرطاً أن يكـون : أ
الصـالح علـى شاشـات الفضـائيات، فلـيس لـه علاقـة بـذلك لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، ولـيس  العبد

شرطاً أن يكون عنده ساحة للذاهبين والآيبين، والطعـام والشـراب فهـذه كلهـا لقضـاء المصـالح، وهـو 
 �   واواآمَنـُآمَنـُ  لَّـذِينَ لَّـذِينَ   ﴿﴿: ، وهؤلاء ليسوا كثيرين، وهـم كمـا قـال الله تعـالىعزوجلمع الصالح لكى يصلحه 

ـنْ   وَقَلِيـلٌ وَقَلِيـلٌ   ﴿﴿ ،))صص٢٤٢٤(( ﴾﴾  هُمْ هُمْ   مَّامَّا  وَقَلِيلٌ وَقَلِيلٌ   الصَّالحِاَتِ الصَّالحِاَتِ   وَعَمِلُواوَعَمِلُوا ـنْ مِّ ـكُورُ   عِبَـادِيَ عِبَـادِيَ   مِّ ـكُورُ الشَّ فلـيس  ))س�بأس�بأ١٣١٣(( ﴾﴾      الشَّ
�م صلى الله عليه وسلمشرطاً أن يكون مشهوراً، قال    :فى شأ

بُّ   عزوجلعزوجل  ا�ََّ ا�ََّ   إنَِّ إنَِّ   {{ بُّ یحُِ فِيَّ   الْغنَِيَّ الْغنَِيَّ   التَّقِيَّ التَّقِيَّ : : الْعبَْدَ الْعبَْدَ   یحُِ فِيَّ الْخَ   ٤}}  الْخَ
عرفــه؟ المحبــين فقــط، والــذين يريــدهم الله وهــم أهلــه وذويــه، أهــل الصــفا عــن أعــين مــن الــذى ي

�ـم  �م؟ فمنهم من كـان يـرُدُّ الملـوك والأكـابر لأ الخلق قد سُتروا، هم لا يريدون الخلق، وماذا يفعلون 
�، وهذا أقل  � ويريد من الناس من كان صادقاً فى همته لطلبه  � من مشغولون عنهم، وهو مشغول 

  .القليل

� رســول الله أنـــه : الصــفة الثالثــة �ــا ســيد لا بــد وأن يكــون معــه البصــيرة النورانيـــة الــتى أخــبر 
�اية الزمـان �ِّ   إِلىَ إِلىَ   أَدْعُـوأَدْعُـو  سَـبِيلِيسَـبِيلِي  هَــذِهِ هَــذِهِ   قـُلْ قـُلْ {{: سيورثها لمن كان على شاكلته إلى  �ِّ ا �َْ   بَصِـيرةٍَ بَصِـيرةٍَ   عَلـَىعَلـَى  ا �َْ أَ   وَمَـنِ وَمَـنِ   أَ

  .فهو صاحب بصيرة.))یوسفیوسف١٠٨١٠٨(( ﴾﴾  اتَّـبـَعَنيِ اتَّـبـَعَنيِ 

�َِّ   إِلىَ إِلىَ   وَدَاعِيـًـاوَدَاعِيـًـا{{: لا بــد كمــا بــين ربنــا وقــال فى القــرآن: الصــفة الرابعــة �َِّ ا  ))الأح��زابالأح��زاب٤٦٤٦(( ﴾﴾    �ِِذْنـِـهِ �ِِذْنـِـهِ   ا
� رسول الله، فالطبيب الذى يفتح عيادة بدون تصريح من نقابة الأطباء  فيكون معه تصريحاً من سيد

  .لا يعالج الناس

نفــوس وتطبيــب القلــوب بــدون إذنٍ كــذلك لا يجــوز لإنســان أن يفــتح عيــادة لعــلاج أمــراض ال
  !!صلى الله عليه وسلمصريحٍ من الحبيب المحبوب 

  .صلى الله عليه وسلمبل لا بد وأن يكون معه إذنٌ من رسول الله 

ما العلامة التى أكشفها علـى قـدري مهمـا كـان علمـي ومهمـا كانـت قـدراتي؟ : الصفة الخامسة
  وأى إنسان يعرفها؟ 

ألَكُُمْ یَ یَ   لاَّ لاَّ   مَنمَن  اتَّبِعوُااتَّبِعوُا  (( ألَكُُمْ سْ ا  سْ رً اأجَْ رً     ))یسیس٢١٢١((  ))  أجَْ

�لطلـب لأمـورٍ دنيـة أو دنيويــة  لا يريـد أجـراً مـن أحـد، لا يريـد مـني شــيئاً، وإذا طلـب أو ألمـح 
ـــاموك : ((فـــلا يكـــون مـــن هـــؤلاء القـــوم، لأن هـــؤلاء القـــوم عنـــدما يقـــيمهم الله يتـــولىَّ إعـــانتهم إذا أق

                                                             
 رضى الله عنھصحیح مسلم ومسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص  ٤
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العـادة مـن الشـيخ فـلان ومـن الشـيخ فـلان، نريـد : فلا يريد من هذا ولا مـن ذاك، يقولـون)) أعانوك
ومـا هــذه العــادة؟ نريـد العبــادة ولا نريــد العـادة، ونريــد أن نطهــر مـن العــادات ونــدخل فى العبــادات، 

  !.فلماذا نرجع للعادة؟

�لظـاهر و�لبــاطن، فيكـون عالمــاً : الصـفة السادسـة وهــو الشـرط المهــم والهـام، أن يكـون عالمــاً 
�لباطن بشرع الله ولا يتخلف عن   .أداء ما فرضه الله طرفة عين ولا أقل، وكذلك عالماً 

�تم به فى الطريق إلى الله؟ �ركٌ للصلاة هل يجوز أن  إنه يصلي فى بيـت : يقول من حوله! رجلٌ 
� ومـا لهـذه الأمـور؟ يجـب أن يكـون الرجـل قـدوة، ومـا دام هـو ! المقدس أو يُصلي فى الكعبة، ما لي أ

  :ني حتى أصلي مثله، فحضرة النبي كان يقول لهمقدوة فلا بد وأن يري

لُّوا{ {  لُّواصَ ا  صَ اكَمَ ونِي  كَمَ أیَْتمُُ ونِيرَ أیَْتمُُ لِّي  رَ لِّيأصَُ   ٥}}  أصَُ
�ركاً للصلاة فهل من كان خلفـه سيُصـلي؟ ! وذلك لكى يعُلم من كان خلفه، فإذا كان الإمام 

�ـــذوب  وإذا كـــان الإمـــام بحجـــة الجـــذب يفُطـــر فى رمضـــان، فمـــا هـــذا الجـــذب؟ الجـــذب الصـــادق وا
ي ولنعــرف أنــه مجــذو�ً حقيقيــاً شــرطه أن لا يــترك فريضــة مــن فــرائض الله حــتى فى أشــد أوقــات الحقيقــ

�، ويرُدُّه الله فى حاله فى رمضان حتى لا يخرج من حُرمة  الجذب، يرده الله فى أوقات الصلاة ليؤدِّيها 
�ذوب الحقيقي   .الشهر أمام المسلمين ويصوم مع المسلمين، وهذا هو ا

�كــل فى وهــى مشــكلة  - رمضــان أمــام النــاس، فهــذا غــير مجــذوب، فقــد جــرى العُــرف ومــن 
� كلنا  �ـم مجـذوبين، لا لـيس هـو  أن كثيراً من الناس يظنُّ أن مـن عنـدهم بعـض تخلـف عقلـي -عند أ

ً�،  مجذوب لكـن لا أجعلـه )) إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجـب((بل عنده تخلف عقلي فيمشى عر�
ح هذاولياً ولا أصنع له ضريح   .اً، لا يصِّ

! طفلٌ حديث الولادة هل يجوز أن أصنع له ضريحاً والناس يطوفون حولـه؟ مـا لـه ومـا للولايـة؟
فالولي يجـب أن يكـون عالمـاً عـاملاً، علـم بشـرع الله ثم عمـل بـه كمـا كـان يعمـل رسـول الله، فورَّثـه الله 

  :ال فيها، والتي قصلى الله عليه وسلمالأحوال العلية من حبيبه ومصطفاه 

اً وَ {{ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نوَُ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ لا دِ ھَمَ رْ ثُ دِ رِّ رُ الأنبَیَِاء ، لا نوَُ عَاشِ نُ مَ اً وَ نَحْ لْمَ ثُ عِ رِّ ا نوَُ ینَاراً ، وإنمَ اً وَ لا دِ ھَمَ رْ ثُ دِ رِّ رُ الأنبَیَِاء ، لا نوَُ عَاشِ نُ مَ نَحْ
ر رنوَُ   ٦}}نوَُ

�ً ستسـلمه روحـك ليوصـلك إلى الله، أو  هذه الأوصاف يجب أن أتحقق منها لأنـك تختـار إنسـا
و فتبحـث عـن غـيره، والعمـر لا أنت فى غنى عن أنك تمكث سنين مع إنسان ثم تكتشف أنه ليس هـ

�خــذني وفي لمــح البصــر يوصــلني إلى المــراد ويقــربني مــن الله  � أريــد مــن  ، عزوجــليكفــي لــذلك كلــه، أ
�ب الله حـتى يوصـلني إلى رجـلٍ  �مل وأسأل الله، وأديم قـرع  لذلك لا بد وأن أدٌّقق فى البحث أولاً وأ

�خذ بيدي إلى طريق الله جلَّ فى عُلاه، و  � فالصالحين لا يخلو منهم زمانٌ ولا مكانصادق    .الحمد 

                                                             
 رضى الله عنھصحیح البخاري وسنن الدارقطني عن مالك بن الحویرث  ٥
 اني في مجمعھ الأوسط بإسناد حسنرواه الطبر ٦
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  بین المجذوب والمعتوهبین المجذوب والمعتوه
رأیت فى بعض الطرق من بعض المجاذیب أحیاناً أنھ یخطئ فى جنب الله رأیت فى بعض الطرق من بعض المجاذیب أحیاناً أنھ یخطئ فى جنب الله : : السؤال الثانيالسؤال الثاني

أنا یجب أن أنا یجب أن : : لماذا أنت متكبر، فقال ليلماذا أنت متكبر، فقال لي: : أنا ذھبت عند ربنا وقلت لھأنا ذھبت عند ربنا وقلت لھ: : تبارك وتعالى فیقولتبارك وتعالى فیقول

لا، أنا لا أستطیع ذلك، وتجد لا، أنا لا أستطیع ذلك، وتجد : : اني، فقال لھ أي المجذوباني، فقال لھ أي المجذوبأكون كذلك وتعالى اجلس مكأكون كذلك وتعالى اجلس مك

ملابسھ متسخة ومھلھلة ولا یتوضأ ولا یغتسل ولا أي شيء من ھذا القبیل، فما رأى ملابسھ متسخة ومھلھلة ولا یتوضأ ولا یغتسل ولا أي شيء من ھذا القبیل، فما رأى 

  فضیلتكم فى مثل ھذه الأمور؟فضیلتكم فى مثل ھذه الأمور؟

  !!هذا ليس إسمه مجذوب، لكن إسمه معتوه أو مخبول، لأنه عنده نقص

�ــذوب المحافظــه علــى الفــرائض وإج �ــى عنهــا عــلام الغيــوب لكــن شــرط ا تنــاب العيــوب الــتي 
� مجــذوب، مــال هــذا ومـــال عزوجــل ، هــل يوجــد مجــذوب يقَبـِّـل فتــاة أو امـــرأه أو يحتضــنها ويقــول أ
�ـذوب !! الجذب؟ �لكلية، شـرط ا أن يحـافظ علـى فـرائض  -كمـا ذكـرت   -هذا رجل بعيد عن الله 

صــلى الله عليــه في ســيرة أصــحاب رســول الله  الله في وقتهــا، وألا يقــع في معاصــي الله ، وفتشــوا كلكــم
كانت هيئته مثل هيئـة هـؤلاء؟ لم يحصـل   صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم أن هناك رجل من أصحاب رسول الله وسلم

 .صلى الله عليه وسلمذلك بل كانوا جميعهم على قدم وساق على قدم رسول الله 


